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  : ملخص

من الفیلسوف تقدیم الحل النهائي لمختلف التناقضات التي تشق الوجود الإنساني،  یطلب فیهولّى الزمن الذي كان 

أضحت السوسیولوجیا الیوم السبیل الأكثر ملائمة لبناء تفسیر . وتحدید التربیة المثالیة وكیف یمكن للإنسان أن یحققها

غیر أن هذا . لك الذي قدمه هابرماسللوقائع التربویة وهو ما تحقق مثلا من خلال التفسیر الذي صاغه بوردیو او ذ

الوضع الجدید خلق توترا وعلاقة إشكالیة بین علم الاجتماع والفلسفة في مسألة التربیة بین من یطرح البقاء عند حدو 

التحلیل السوسیولوجي مثلما هو شأن بوردیو وبین من یعتبر ان نتائج السوسیولوجیا ینبغي ان یقع تأویلها فلسفیا ضمن 

تدفع هذه العلاقة الإشكالیة الي البحث في عناصرها وتقییم . المعاصرة للتفكیر الفلسفي مثلما هو شأن هابرماس الدلالة

ما الذي یبرر مواصلة التفكیر الفلسفي : العلاقة الممكنة بین علم الاجتماع والفلسفة في مسألة التربیة من خلال سؤال

  للسوسیولوجیا؟

 .بوردیو؛ هابرماس؛ علم اجتماع؛ فلسفة؛ تربیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Le temps est révolu où l'on demandait au philosophe de présenter la solution finale aux diverses 

contradictions de l'existence humaine, de déterminer l'Education Idéale et comment l'homme peut y 

parvenir. Aujourd'hui, la sociologie est devenue la voie la plus appropriée pour construire une 

explication des faits éducatifs, ce qui s'est fait, par exemple, à travers l'interprétation formulée par 

Bourdieu ou celle présentée par Habermas. Cependant, cette nouvelle situation a créé une relation 

problématique entre sociologie et philosophie en matière d'éducation, entre ceux qui proposent de 

rester à la limite de l'analyse sociologique, c'est le cas de Bourdieu, et ceux qui interprétent 

philosophiquement les résultats de la sociologie c'est le cas de Habermas. Cette relation 

problématique pousse à rechercher à évaluer la relation possible entre sociologie et philosophie 

dans la question de l'éducation via la question: Qu'est-ce qui justifie une poursuite philosophique 

de la sociologie? 

Keywords: Education; Philosophie; Sociologie; Habermas; Bourdieu. 
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  مقدمة -1

 الكلاسیكیة،بدلا عن ذلك یسعى الىلعل ما یمیز الخطاب الفلسفي الیوم هو تجاوزه طموحاته الشمولیة 

مسترشدا  ،إنجاز قراءة نقدیة للوقائع الإنسانیة المختلفة بهدف تبین قیمتها ودلالتها دون طموح تقدیم بدائل جاهزة

تقدیم تفسیر علمي موضوعي لها دون تقدیم حلول لفي ذلك بما تقوم علوم انسانیة مختلفة تسعى إلى رصد الوقائع 

عبر أشكال مختلفة من الأطروحات وتصبح جلیة وواضحة  تتجلى هذه الخاصیة المعاصرة للفكر الفلسفي. جاهزة

  . عندما یتعلق الأمر بالوقائع التربویة

حیث كان یطلب من " السردیات الكبرى" عندما یتعلق الأمر بالتربیة نشهد بیسر تراجع ما سماه رورتي 

م ما یجب أن یكون علیه الفیلسوف تقدیم الحل النهائي لمختلف التناقضات التي تشق الوجود الإنساني وأن یرس

لم تعد الفلسفة قادرة على . الوجود في مختلف أبعاده، وما تكون التربیة المثالیة وكیف یمكن للإنسان أن یدركها

تقدیم الإجابة النهائیة الیوم لیس لنقص في مخیلة الفلاسفة أو عن عجز أصاب قریحتهم بل لأن المیدان الذي 

دان علوم إنسانیة مختلفة تنازعهم التخصص به وتقدم من المضمون المعرفي أضحى الیوم می على شغلوه بمفردهم

ما كان من صمیم اختصاص الفلسفة . الكلاسیكیة" السردیات" المتماسك والعلمي ما تتوارى مع وجوده كل أشكال 

في التربیة  بحثا وتفسیرا وفهما فروع العلوم الإنسانیة المختلفة التي جعلت من البحث الیوم ترصده ،منذ قرون

كما هو شأن علوم التربیة أو الذي یشمله مجال اختصاصها كما هو شأن علم النفس وعلم  ،اختصاصها الوحید

وغیر ذلك من العلوم  ،أو مما هو مرتبط باختصاصها كما هو شأن الأنثروبولوجیا المعاصرة ،الاجتماع

ي الموضوعي على موضوع دراستها وما أصبحت تستمد مشروعیتها من نمط اشتغالها العلم هذه العلوم.الإنسانیة

  .في مجموعه العلميتحضي به نتائجها من أهمیة وتقبل ایجابي تستمده من سلطة الخطاب 

یثبت تاریخ الفكر التربوي أن هذه السیطرة المستمرة بل والمتزایدة للبحوث التي تنجزها العلوم الإنسانیة في 

بالنتائج التي تنتهي الیها، والاشكال المختلفة التي یقع ضمنها استثمار هذه مجال التربیة، وهذا الاهتمام المتنامي 

النتائج، هو معطى جدید نسبیا على الفكر البشري، فهو في أعرق أصوله تزامن مع تطور العلوم الإنسانیة في 

انیة تستمد قوة هذه الدراسات التي تنجزها العلوم الإنس إنمن الجائز القول . النصف الثاني من القرن الماضي

  .تأثیرها من سیطرة المعرفة العلمیة الموضوعیة عامة والتي شملت كل مجالات المعرفة الإنسانیة

غیر أنه من الواجب التذكیر أیضا أن تراجع الخطاب الفلسفي في التربیة كان أیضا انعكاسا لتراجع هذا  

رین أنفسهم من حیث رفضهم لمواصلة التقلید وهو الأمر الذي تم على ید الفلاسفة المعاص ،الخطاب بصفة عامة

الفلسفي الكلاسیكي وعدم انتاجهم لخطاب بدیل من جهة ومحاولتهم تجدید هذا الخطاب عبر أشكال مختلفة مثلما 

جدیدة للتفكیر الفلسفي ضمن سیاقات فنیة مثلا باعتبارها  أشكالا استكشفتتفعل ذلك نزعة ما بعد الحداثة التي 

  .في تقدیرهم الحضور الممكن للسؤال الفلسفيأكثر تعبیرا عن 

نفس الوقائع  ةغیر أن شكلا ممیزا من التفكیر الفلسفي سعى إلى تجدید حضور السؤال الفلسفي من خلال مسائل
وعبر محاورة ھذه العلوم ذاتھا سواء في قیمة المناھج التي تستند علیھا أو مشروعیة  ،التي تدرسھا العلوم الإنسانیة

یصح ھذا الأمر في أبعاد مختلفة من الحقیقة الانسانیة، وھو یتحول إلى  .ذاتھالمترتبة عن ھذه المناھج النتائج ا
على الإبقاء على مثلا  )Reboul O. (1989,. p.9(ل ولیفیریبوأحرص . واقع عندما یتعلق الأمر بالوقائع التربویة
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وإصراره على مواصلة تأملھ النقدي سواء " یةالسردیات الكلاسیك" التساؤل الفلسفي حیا رغم غیاب واستحالة 
  . للمقاربات العلمیة للمسألة التربویة أو للممارسة التربویة القائمة في العالم المعاصر

مواصلة التقلید الفلسفي أو على الأقل ما یمكن أن یبقي منه حیا، سعى هابرماس لبل هذا السعي امقلكن 

المسألة التربویة ضمن سیاق عام یتصل بتفعیل المهمة النقدیة والتأسیسیة إلى اعادة تفعیل التفكیر الفلسفي في 

للفكر الفلسفي وإن بإنجاز تغییر جوهري في طبیعة هذا التفكیر ومهمته على ضوء ما أنجزه الفكر البشري من 

بشكل خاص ستدعي الانتباه یهذا التمشي الذي قام به هابرماس  .خاصة ما تحقق منه في العلوم الانسانیة تقدم

لكونه یقدم نموذجا جدیرا بالتحقیق حول العلاقة الإشكالیة التي تقیمها العلوم الإنسانیة مع التفكیر الفلسفي في 

مسائل متعددة وتشد الانتباه خاصة في مسألة التربیة حیث یجد التفكیر الفلسفي نفسه في مواجهة منجز العلوم 

في العلاقة بین سوسیولوجیا بیار بوردیو وسوسیولوجیا وفلسفة هذا الامر یمكن ملاحظته بسهولة . الإنسانیة

مثالا جدیرا بالدراسة عن العلاقة الإشكالیة بین علم الاجتماع والفلسفة في  انتجسد ایورغن هابرماس باعتباره

  .مسألة التربیة خاصة

 ,.Robichaud, A. & Crevier, J. (2016)( العلاقة الإشكالیة بین عالمي الاجتماع جذبت اهتمام الدارسین

منذ عقود ووقع بحث جوانبها المختلفة خاصة جانب ما تطرحه من اختلاف بینهما حول المسائل  )  .37-58 ,46

المنهجیة وطبیعة الرابط الاجتماعي العاصر وهامش التغییر الاجتماعي في المجتمعات الصناعیة عالیة التركیب 

أن لهذه العلاقة بعدا ظل بعیدا عن اهتمام الدراسین رغم أهمیته غیر . كما هو شأن المجتمع الصناعي المعاصر

من الممكن تفسیر ذلك بالحضور القوي لمسألة التربیة في سوسیولوجیا . هو البعد التربوي في هذه العلاقة الإشكالیة

ع بإعادة غیر ان التسارع الداخلي لتمشي هابرماس یسمح في الواق. بوردیو وغیاب حضورها الظاهر عند هابرماس

نقترح رصد هذا البعد في . بناء تصوره عن المسألة التربویة على ضوء سیاق اشتغاله على المسائل المتصلة بها

هذه العلاقة الإشكالیة كمثال عن العلاقة الإشكالیة التي تقیمها الفلسفة المعاصرة مع العلوم الإنسانیة عامة وذلك 

لیة بین علم الاجتماع والتفكیر الفلسفي وتمیز المقاربة الهابرماسیة لهذه أولا تبین عناصر العلاقة الإشكا: من خلال

تتبع التمشي الذي قاد الفكر المعاصر الى الاسترشاد بعلم الاجتماع لبناء تفسیر للوقائع : في مرحلة ثانیة. العلاقة

یر الذي قدمه بوردیو الاجتماعیة عامة وفي مجال التربیة بوجه خاص، وهو المعطي الذي یكشف عن تقاطع التفس

تتبع التمشي الذي بالاستناد على نتائج التحلیل السوسیولوجي یبني تأملا : في مرحلة ثالثة. بذلك الذي بناه هابرماس

  . التربوي فلسفیا في بدائل ممكنة لهذا الواقع

  ـ عناصر العلاقة ین علم الاجتماع والفلسفة في مسألة التربیة 2

، فإن الأمر الذي یسترعي الانتباه، فیما يهابرماسوالسوسیولوجي الدون التطرق إلى تفاصیل الفكر الفلسفي 

المتوقع لا یحاور نقدیا التصورات الفلسفیة الكلاسیكیة منها  عكسیمكن اعتباره الفكر التربوي عند هابرماس، أنه 

كان خصمه المباشر في هذا السیاق هو المقاربة  ولیفیریبول، وإنماعنهاأ أو المعاصرة، تلك مثلا التي عبر

أن العلاقة المركبة الموجودة بین التصور الهابرماسي . السوسیولوجیة للمسألة التربویة التي صاغها بیار بوردیو

التربوي ومضمون سوسیولوجیا بوردیو بشأن التربیة یقدم في الواقع نموذجا حیا على الصلة المعقدة التي یقیمها 

هذه العلاقة المركبة تتجاوز . الفلسفي الیوم مع المقاربة العلمیة عامة وتلك التي تتحقق في العلوم الإنسانیةالفكر 
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في حقیقة الأمر التعارض الموجود بین هابرماس وبوردیو لتحیل إلى العلاقة المركبة الیوم بین المقاربة العلمیة 

  .متعددة الأشكال والتجلیات هاوص رغم أنوالفكر الفلسفي بشأن المسألة التربویة على وجه الخص

الجدیرة بالدراسة هو التقاطعات المتعددة بین هابرماس وبوردیو تقاطعا " الحالة" ما یشد الانتباه إلى هذه 

یحیل إلى انتماء كلیهما إلى المجال السوسیولوجي، وهي التقاطعات التي كان من المتوقع منها أن ینتهي كلیهما 

إلا أن الواقع غیر ذلك، فعلى عكس كل . تكن متطابقة فأقله متقاربة أو منتمیة إلى الأفق نفسهإلى نتیجة أن لم 

معطى أساسي  بشأنالتوقعات المنتظرة ینتهي هابرماس إلى نتائج معاكسة تماما إلى تلك التي ینتهي إلیها بوردیو 

دور الممارسة التربویة في المجتمعات  متصل بالتربیة والمتمثل في مصیر المدرسة العمومیة ومن وراء ذلك حقیقة

مجال التساؤل یستهدف قیمة الممارسة التربویة ذاتها وعما إذا كانت، كما . عالیة التعقید كما هو شأن مجتمعاتنا

أرید لها، أداة تحرر الإنسان ووسیلة التغییر الاجتماعي، أو هي جهاز اجتماعي على شاكلة بقیة المنظومات 

للنظام الاجتماعي وما یقوم علیه من ترابط، بل وضمان  الحاليالمناط بها الإبقاء على الشكل  الاجتماعیة الفرعیة

  دیمومته؟

العلمیة أو التي تقدم نفسها  بین المقاربةتتبع مراحل العلاقة بین هابرماس وبوردیو ومن وراء ذلك العلاقة 

في مجتمعاتنا عالیة التركیب، لا یمكن فقط من كعلمیة والتفكیر التأملي الفلسفي بشأن منزلة المسألة التربویة 

التي كانت ولا تزال " السریة"الوقوف على فرادة التفكیر الفلسفي ومبررات وجوده الیوم وإنما أیضا عن الصلة 

. السوسیولوجیا تقیمها مع الفكر الفلسفي، صلة قائمة وتسعى السوسیولوجیا على الدوام إلى نفیها أو التبرؤ منها

التربویة في أیامنا ضمن  ةللممارسذا التتبع یسمح في مرحلة لاحقة من تبین المصیر الحقیقي والممكن كما أن ه

ومقاربة سوسیولوجیة  والتأسیسيالأكادیمیة بین فكر فلسفي یسعي إلى استعادة دوره النقدي " الخصومة"أفق هذه 

ما . ز ما هو كائن إلى ما یجب أن یكونظلت لعقود سجینة معاییر الخطاب العلمي الذي یمنعها فعلیا من تجاو 

على المحك هو قیمة الممارسة التربویة في أیامنا وعما إذا كانت آلة تتجدد بها المنظومة الاجتماعیة القائمة  وه

  .أم أنها المجال الذي یسمح بالتغییر الاجتماعي خارج إطار هذه المنظومة الاجتماعیة

  اطعات هابرماس وبوردیوتق: من الفلسفة الى علم الاجتماعــ  3

ذا ما صرفنا النظر عن النتائج، أن ما یجمع بین هابرماس وبوردیو أكثر بكثیر مما إمن السهل التأكید، 

  :أوجه من التقارب التي تكاد تلامس التطابق بینهما بعضیفرق بینهما ویكفي في هذا السیاق التطرق إلى 

على اعتبار اننا في حالة هابرماس كما  الإبستمولوجیةیتجلى من خلال المرجعیة : أول وجوه هذا التقاطع

النوعیة من خلال النظریة  بإضافتهعالمین من علماء الاجتماع المعاصر وكل ساهم  بإزاءفي حالة بوردیو 

لا یسمح السیاق بالتوسع في  .رماساببهالاجتماعیة التي وقع صیاغتها سواء تعلق الامر ببوردیو أو تعلق الامر 

قرارهما بضرورة تفسیر سوسیولوجي متماسك یعتمد على معاییر إمضمون كلا النظریتین وانما حسبنا في ذلك 

المقاربة الموضوعیة بهدف صیاغة نظریة تفسر الوقائع وتقدم فهما موضوعیا یمكن البناء علیه في تشخیص 

  .وتفسیر الفعل الاجتماعي
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الماركسیة حیث سعى كل منهما وبطریقته الخاصة الى وه هذا التقاطع یتجلى من خلال المرجعیة ثاني وج

لنسق الماركسي ذاته لكونهما اتطابقها معتعمیق المفاهیم الأساسیة للماركسیة وتطویرها بصرف النظر عن مدى 

عند بوردیو . الذي صاغه ماركس منذ البدایة تبني كل منهما وبطریقته الخاصة موقفا نقدیا من المضمون النظري

التي قصرته على  توسع في الدلالة الماركسیةیمكن ملاحظة ذلك بشكل جلي في تعمیق مفهوم رأسمال ذاته حیث 

الرمزي كعامل مهم  لرأس المال البرجوازي لیشمل عنده الجوانب الثقافیة والرمزیة وهو من أدرج مفهوم رأس الما

یمكن ملاحظة نفس التمشي عند .الإضافة الى تبنیه التقسیم الماركسي الى طبقاتفي تفسیر الوقائع الاجتماعیة ب

ما في الماركسیة من روح تحرریة وتجاوز فعلیا نظریة الطبقات الماركسیة حیث ینقسم لهابرماس الذي ظل وفیا 

ا المنظومة وعالم المجتمع في نظریته الاجتماعیة الى مجالین یمكن التمییز بینهما على مستوي التحلیل فقط وهم

هذا التقسیم أدي في نهایة المطاف الى تجاوز النظریة الماركسیة  .)Bouchindhomme C, 2002. p54( الحیاة

  .في تصورها للدینامیكا الاجتماعیة وتأویلها لمشروع الحداثة في مجموعه

التقاطعات عدیدة، وما یهم فیها في سیاقنا أنها تفسر تقارب التفسیر الذي قدمه كلیهما،  هالأمثلة على هذ

في كلا المقاربتین فإن المدرسة العمومیة لیست سوى وجه من وجوه الإدماج . وكل على طریقته، للوقائع التربویة

  .أو شكل من أشكال إعادة الإنتاج عند بوردیو، عند هابرماس الاجتماعي

المقاربتین، ینبغي القطع مع التصورات الكلاسیكیة التي تفصل التربوي عن الاجتماعي، أي في  في كلا

نهایة الامر مع التأمل النظري الذي، وبصرف النظر عن تقدیره لما هو قائم فعلا، متجه الى بناء تصور لما 

مع التفكیر الفلسفي التأملي، في هذا المستوي یقطع هابرماس وبوردیو . یجب أن تكون علیه التربیة النموذجیة

ویتجهان، كل بمنهجه الخاص، نحو بناء تفسیر سوسیولوجي علمي بالوقائع التربویة كما تحدث فعلا داخل 

تمثل هذه الخطوة انتقالا من التأمل الفلسفي في التربیة الى تحلیل . المجتمع وفي حدود مكونات ذلك المجتمع

هذا ما عبر عنه بوردیو بوضح بقوله . العلمي الذي یحیل إلیه مفهوم الوقائعسوسیولوجي للوقائع التربویة بالمعني 

تقلیدیًا على أنه مجموعة من الآلیات المؤسسیة أو العرفیة التي من خلالها ، " نظام التعلیم"من خلال تعریف "

ه انتقال بین ، أي القول بأن" الحفاظ على ثقافة موروثة من الماضي"لاستخدام تعبیر دوركهایم، یتم ضمان 

الأجیال للمعرفة المتراكمة ، تمیل النظریات الكلاسیكیة إلى فصل وظیفة أعاد الانتاج الثقافي ، التي تقع على 

 .Bourdieu P. (1971), «, 10(2), p( .الاجتماعي أعادة الانتاجعاتق أي نظام تعلیمي ، عن وظیفتها في 

45-79.p.47( یفید ان الظاهرة التربویة تتحدد بالأساس من خلال وضیفتها ذا الربط بین التربوي والاجتماعي ه

  . صلب التشكیل الاجتماعي، وهي بالتالي لا یمكن ان تفهم الا ضمن هذا العلاقة

على وجه التحدید فان تحلیل بوردیو للوقائع التربویة كما تحدث فعلا في المجتمع المعاصر ینتهي الى 

ضمن التشكیل الاجتماعي، وهو ما ینتهي الى اعتباره أداة لتثبیت وضمان الكشف عن منزلة ودور الفعل التربوي 

صلب تشكیلة اجتماعیة محددة، إن الفعل البیداغوجي الذي : "استمرار علاقات القوة القائمة في مجتمع معین

نسق الأفعال تبوئه علاقات القوة بین الزمر أو بین الطبقات المكونة لتلك التشكیلة الاجتماعیة موقعا مهیمنا في 

البیداغوجیة، هو ذاك الذي سواء بنمط فرضه أم بتحدید ما یفرضه ومن یفرض علیهم، یتناسب أكثر التناسب 
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 -بیار بوردیو، جان ( اكتمالا، وإن بطریقة غیر مباشرة دوما مع المصالح الموضوعیة للزمر أو للطبقات المهیمنة

  )104. إ ص). 2008(كلود باسرون 

بشأن نفس المسألة وبنفس المرجعیة السوسیولوجیة یحلل هابرماس الفعل التربوي ضمن ضمن ذات السیاق و 

في تقدیره فإن الفعل التربوي كما یتحقق فعلا في المجتمع الحدیث والمعاصر هو أحد تجلیات . نظریته الاجتماعیة

ما یقوم به . فعل التواصليالذي ینتظم وفق ال" عالم الحیاة" سیطرة العقل الأداتي غیر المشروعة على ما سماه 

العقل الأداتي هو الاستحواذ على مكونات عالم الحیاة وإخضاعها لمقتضیات النجاعة والمردودیة التي هي معاییر 

والذي تمثل الممارسة التربویة " استیطان العالم المعاش" هذه السیطرة هي ما سماه هابرماس . العقل الأداتي ذاته

ة الاستیطان الداخلي أن النظم الفرعیة للاقتصاد والدولة تصبح أكثر تعقیدًا نتیجة تعني أطروح: "أحد تجلیاته

المیل إلى توسیع الحق . (...) وأنها تتعدى بشكل أعمق على إعادة الإنتاج الرمزیة للعالم الحي الرأسمالي،للنمو 

ت مثل لیشمل المجالات التي یسود فیها الحكم غیر الرسمي مفروض في العدید من القطاعا

التي یتم الاستیلاء علیها بشكل أكثر صراحة من قبل قوانین اقتصاد السوق  الحریة،والثقافة،والراحة،والسیاحة،

حیث أن هیاكل الأسرة البرجوازیة تتكیف بشكل أوضح مع مقتضیات نظام  الشامل؛وتعریفات الاستهلاك 

إن امتداد . (...) إلخ والمعیشة،ص العمل لأن المدرسة تفترض بشكل أكثر وضوحًا وظیفة توزیع فر  التشغیل؛

القانون إلى هذه المجالات لا یعني وجود شبكة أكثر تركیزًا من اللوائح الرسمیة التي یمكن أن توجد على أي 

إن العلاقة الرسمیة بین الأسرة والمدرسة . (...) بل یعني التكملة القانونیة وتشكیل سیاق العمل التواصلي حال،

 والمدرسیة،تجسیدًا وخروجًا من العالم المعاش لحیاتهم المشتركة والأسریة  المعنیة،بالنسبة للموضوعات  تعني،

    )Habermas J. (1987), , Fayard. p. 404( .والتي یتم تنظیمها الآن رسمیًا

یة ذاتیة الذي جعل منها منظومة اجتماع الاستیطانالممارسة التربویة في هذا التقدیر هي أحد مظاهر هذا 

التوجیه ولا تحتكم في سیرها وفي علاقتها بباقي المنظومات الفرعیة كالإدارة والاقتصاد الا بحسب ما فرضه العقل 

 .Habermas J. (1987), , Fayard(ن یشوه هذا الاستیطا. الأداتي من مقتضیات النجاعة والمردودیة

p.14( التعلیمیة التي لم یعد یطلب منها تمكن الافراد من  كل مكونات عالم الحیاة بما في ذلك وخاصة المنظومة

إدماج اجتماعي یحقق توازنا بین ما هو فردي وما هو اجتماعي، وانما یفرض على المتعلمین مضامین معرفیة 

المنظومة تحدد في نهایة المطاف من یدرس . من تحقیق مردودیة قصوى منهم تمكن المنظومةوسلوكیة تضمن 

معیارها في ذلك لیس القیم الاجتماعیة المحققة للاتفاق الجماعي وانما مقتضیات توازن وكیف یدرس ولماذا و 

  . المنظومة وتأمین استمراها

  البنیة والتاریخ: من علم الاجتماع إلى الفلسفةــ  4

لئن ظل بوردیو ضمن حدود تسجیل تفاصیل الدور الذي تنجزه المدرسة في حدود المنظومة الاجتماعیة، 

أقدم هابرماس على طرح السؤال الفلسفي الذي یقتضیه هذا الوضع الإشكالي للمدرسة والذي یحیل إلى واقع اشمل 

مفصل مهم في الفكر المعاصر والمتصل یتعلق الأمر في الواقع بت. هو واقع المجتمعات المعاصرة عالیة التركیب

دون المرور إلى الحد . بمنزلة المعرفة السوسیولوجیة بصفة عامة وفي علاقتها بالتفكیر الفلسفي بصفة خاصة

بین ما هو فلسفي وماهو سوسیولوجي، یقر هابرماس بخصوصیة  الإبستمولوجیةمن إقرار القطیعة  الأقصى
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ما كان مطروحا على هابرماس، وهو . إنما خصوصي تفاعل وتقاربكلیهما ولكنها لیست خصوصیة قطیعة و 

السوسیولوجي الذي لا اختلاف على منزلته بین علماء الاجتماع، وایضا الفیلسوف الذي لا اختلاف على مزیته 

في الفكر الفلسفي المعاصر، لیس رسم الحدود الفاصلة بین الفلسفي والسوسیولوجي إلى الحد الذي یمنع حدي 

قة من التواصل التفاعل، وإنما رسم الحدود ابستیمولوجیا من حیث خصوصي كل مقاربة لرسم أفق التفاعل العلا

ما هو مطروح على الفكر المعاصر . بینهما وهذا بالتحدید ما سعى إلى إنجازه بعد صیاغة نظریته الاجتماعیة

قع المعاش ولك لا بما هو غایة في حسب هابرماس هو الاسترشاد بالعلوم الإنسانیة لبناء تصور موضوعي للوا

والتي تتعارض مع ما یجب أن یكون علیه  التناقضات المختلفةحد ذاته وإنما لرسم سبیل یمكن من تجاوز 

تستأنف الفلسفة دورها بنقد هذا الواقع ورسم ملامح تجاوزه دون أن  التأسیسيفي هذا التمشي . الإنسان المعاصر

النهائي الذي یمكن من تجوز كل التناقضات دفعة واحدة كما كانت تفعل الفلسفة تقدم الحلول النهائیة أو الحل 

  .الكلاسیكیة

. في تقدیر هابرماس، لا تبدأ الفلسفة حیث تنتهي السوسیولوجیا وإنما تواصل الفلسفة ما بدأته السوسیولوجیا

التربویة ونمط اشتغال ما یشكل عنصر قوة التحلیل السوسیولوجي هو أولا تقدیمه وصف موضوعي للوقائع 

ثانیا ربطه التحلیلي بین هذه الوقائع التربویة مع . المنظومات التربویة وتفاعلها مع باقي المنظومات الفرعیة

المنظومة الاجتماعیة ككل وهذا یمكن من تحدید موضوعي لطبیعة الدور الذي تقوم به وبالتالي المعاییر التي 

ا یمكن التحلیل السوسیولوجي من تقدیم تفسیر متماسك وموضوعي لهذه الوقائع ثالث. تحتكم إلیه بحكم هذه الوظیفة

في هذا المستوى من التحلیل یلتقي . التربویة، یمكن من بناء ما سماه ماكس فیبر فهما نظریا لهذه الوقائع

الذي قدمه هابرماس وبوردیو ویمكن للمنجز التحلیلي الهابرماسي أن یتقاطع بشكل كبیر مع المنجز التحلیلي 

لهذا السبب یلتقي الحكم السلبي الذي اصدره كلاهما على المدرسة العمومیة منظورا الیها ضمن تحلیل . بوردیو

  .سوسیولوجي نسقي یأخذ بعین الاعتبار السیاق الوظیفي الذي تتحقق فیه

الخطوة التالیة اللازمة  غیر أن التقاطع ینتهي عند هذا الحد التحلیلي في بعده السوسیولوجي، لكون هابرماس ینجز

 Habermas Y( عن هذا التحلیل بالبحث في التبعات الفلسفیة المترتبة عن هذا التحلیل السوسیولوجي

1987p.413(  لا یتعلق الأمر بتقییم نتائج التحلیل السوسیولوجي وإنما تقدیره فلسفیا أي النظر في مدي حتمیة ما

هذا الرهان یتجاوز في حقیقة . لممكنات أو الوضع الوحید الممكن فعلیاهو كائن وعما إذا كان مجرد امكانیة من ا

قیمي لا یستقیم البحث العلمي إلا بإقراره، إذ " حیاد" الأمر ضوابط التحلیل السوسیولوجي الذي یقوم أساسا على 

العلم الحكم  لا یطلب من. لیس على العلم تحدید ما خیر أو ما هو جدیر بالإنسان تحقیقه خارج الضغط الحیاتي

لكن الإنسان یطلب من الفلسفة أن . بشرعیة ما هو قائم رغم أنه قادر على تتبع التسلسل السببي الذي اودي إلیه

تقوم بذلك ویطلب منها ما یتجاوز تقییم مشروعیة الوقائع التربویة القائمة وإنما تحدید السبیل الممكن لصیاغة بدائل 

  .ة عن تقدیم هذه البدائلعن هذا الواقع بعد أن تخلت الفلسف

  التفكیر الفلسفي لعلم الاجتماعــ مواصلة  5

ببیان أن السؤال )  Reboul O. (1989 p.9(ةسبق لاولیفیریبول أن حدد ملامح السؤال الفلسفي في التربی

یشتغل على تفاصیل الفعل  ألافي معنى " جذریا" الفلسفي في التربیة كما في غیرها من الوقائع ینبغي أن یكون 

التربوي البیداغوجیة ومحاولة ترمیم الممارسة التربویة التي تتحقق في فضاءات متنوعة، كما أنه لیس من الفلسفة 
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ما على الفلسفة فعله هو تقییم جذري . من شيء أن تشتغل على إدارة الممارسة التربویة في مختلف أبعادها

واقعا حتمیا لا مفر منه أم هي مجرد إمكانیة واقعة ینبغي أن تقدم مبررات للممارسة التربویة وعما إذا كانت 

أن ما عبر عنه ریبول هو تقریبا . مشروعیتها وتطابقها مع ما یستهدفه الإنسان من خلال ممارساته المختلفة من قیم

س السوسیولوجي، قام به هابرماس بشكل یسمح لنا بالقول أن هابرماس الفیلسوف یواصل تحلیل هابرماما نفسه 

  .لذلك یطرح السؤال الفلسفي بشأن الواقع المعاصر عامة والوقائع التربویة المعاصرة تحدیدا

الأساس الذي تقوم علیه موقفه الفلسفي هو المراجعة الجذریة للبرادیغم المرجعي الذي یقع من خلاله التفكیر في 

تعلق الامر بالسوسیولوجیا أو  المعاصر فسواء لمم العاالتربیة  وهو في تقدیره برادیغم غیر قادر على تفسیر وفه

الذاتیة الذي سجن التفكیر الفلسفي في فلسفة الوعي ولم یسمح  مدائمابرادیغم المرجعي كان غبالفلسفة  فان البرادی

دراسة  المجتمع الحدیث دراسة تعكس ما تحقق مع الحداثة من تقدم متمثل في العقلانیة بلماكس فیبر مثلا 

الفعل المؤسس للرابطة  هباعتبار الفعل التواصلي  نشأةتحققت فعلیا في  وواصلیة التي حلت محل العقلانیة الذاتیة الت

عند هابرماس فان العقل التواصلي والفعل التواصلي هما ما مكنا فعلیا من تجاوز . الاجتماعیة في المجتمع الحدیث

التفاعل التواصلي اساسا للاتفاق المنشاة للرابطة الاجتماعیة بدلا عن التصورات  بإرساءحداثي  لما قبالمجتمع 

  .التقلیدیة

داتیة على مختلف مظاهر تشویها لهذا المسار التواصلي بسیطرة العلانیة الأ الحداثة شهدالتطور اللاحق لمشروع 

لهذا الاعتبار اهمیته لكونه حدد . لتواصليالحدیثة ذاتها مما عطل هذا المسار ا ةالعقلانیالحیاة الاجتماعیة وعلى 

ولا  الأداتياعتبارها مشروعا فاشلا وانما یعتبر أنها مشروع عطله سیطرة العقل  یرفضفهم هابرماس للحداثة حیث 

  .منقوصامشروعامناص من الذهاب به إلى غایته عند اعتباره الحداثة 

ق نظریته الاجتماعیة التي تسلم بان مختلف اشكال فهم هابرماس للمجتمع الحدیث وخاصة المعاصر یقع ضمن اف

التي  الأداتیةالاجتماعیة وشكل المجتمع ونظامه السیاسي والقیمي هي نتاج سیطرة العقلانیة  توالمؤسساالروابط 

بلغت . كممارسة وحیدة وممكنة بل وشرعیة داخل المجتمع الأداتيعلقت الفعل التواصلي وارست ونظمت الفعل 

لیة الادماج الاجتماعي للفرد ضمن آمختلف مجلات الحیاة وسیطرت بشكل خاص على  الأداتي سیطرة العقل

الاجتماعي الذي یتحقق عبر التربیة الحدیثة والمعاصرة هو إدماج  فان الإدماجبهذا التقدیر . الاجتماعیةالمنظومة 

ذاتها لیست حتمیة وانما  الأداتیةالیة منظومي نتاج عن سیطرة العقل الأداتي وهو بالتالي لیس حتمیا بفعل أن الفع

على عالم الحیاة تفتقد إلى  الأداتیةأن سیطرة الفعالیة  شرعیا باعتبارنتاج تطور اجتماعي غیر متوازن ولا 

  .الأداتيالمشروعیة لكون عالم الحیاة ینتظم بمعاییر الفعل التواصلي ولیس 

النظام التربوي والمدرسة والممارسة البیداغوجیة ضمن هذه المدرسة  الأداتیةومن ثم الفعالیة  الأداتیةحولت العقلانیة 

الذي لا معیار یحتكم الیه إلا النجاعة والمردودیة ولا غایة یسعي إلى  الأداتيذاتها إلى تجلى من تجلیات الفعل 

لفعل التواصلي ا تربویة یحددوبدلا عن منظومة . مین استمراهاأللمنظومة وت الداخليتحقیقها إلا ضمان التوزان 

دماج منظومي إلة آعالم الحیاة تحولت المدرسة إلى  بباقي مكوناتمضمونها واسلوب عملها وطبیعة علاقتها 

  .الأداتيتخضع لمعاییر القل 

تغییر الإدماج الاجتماعي الذي یتحقق عبر التربیة یستلزم تغییر سیطرة الإدماج الاجتماعي برمته وهو امر  ةبالنتیج

التواصلیة أولاً ، هناك مفهوم العقلانیة : "ثورة الجذریة علیه وانما عبر تفعیل الإدماج التواصليلا یتحقق بال

الأداتي للعقل؛ أنتقل بعد ذلك إلى الخطوة الثانیة، بمفهوم المجتمع ذي المستوى  -، تقاوم الاختزال المعرفي ...التي،
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طریقة لیست مجرد خطابیة؛ أخیرًا توصلت إلى نظریة المزدوج ، والذي یربط بین نماذج عالم الحیاة والمنظومة ب

الحداثة، التي تشرح الظواهر الواضحة بشكل متزاید للأمراض الاجتماعیة من خلال فكرة أن مجالات الحیاة التي 

هذه هي . یتم تنظیمها عن طریق التواصل تخضع لمقتضیات مجالات العمل المنظمة رسمیًا وتصبح مستقلة

، بمعنى مناسب لمفارقات ةالاجتماعیسیاق الحیاة  من تصورأن تمكن نظریة الفعل التواصلي الطریقة التي یجب 

  )Habermas J. (1987),. p.14( .الحداثة

تفعیل الإدماج التواصلي یمر عبر تغییر سیاسي أشمل یقوم على تفعیل العقلانیة التواصلیة ضمن ممارسة لكن 

سیاسیة تنجز عبر دیمقراطیة تداولیة تسمح بنقاش عام حول كل القیم والخیارات بما في ذلك القیم التي ینبغي 

  .التربویة أن تحتكم إلیها وتسعى إلى تحقیقها ةللممارس

العقل الأداتي المنظومى " استیطان" هي ضرورة تحریر الممارسة التربویة من هابرماس  تي ینتهي الیهاال النتیجة

بدیلا تربویا جاهزا وإنما یربط شرعیة الممارسة الاجتماعیة لكنه في المقابل لا یقدم . باعتباره یفتقد الى المشروعیة

رة المنظومات الاقتصادیة والسیاسیة القائمة ومقتضیات یحدد ما على المدرسة انجازه بعیدا عن سیط تداوليبتوافق 

  .ضمان توازنها الداخلي ودیمومتها

ما یمكن تسجیله في هذا المستوي وفي علاقة بالنتیجة التي ینتهي الیها هابرماس، هو اختلافها نوعیا عن النتیجة  

ام تربوي، في الماضي كما في الحاضر التي ینتهي الیها بوردیو الذي، بحكم تحلیله البنیوي، یذهب الى ان كل نظ

تلك هي وظیفة التربیة عند . والمستقبل لا یمكن ان یكون الا إعادة انتاج لعلاقات القوة القائمة في مجتمع معین

الوظیفة الداخلیة للتعلیم، أي : التعلیم والحفاظ على علاقات القوة في المجتمع جنبًا إلى جنببوردیو حیث یسیر 

تمیل إلى تجدید  أوسع،بمجرد نقلها إلى سیاق اجتماعي  التي،من آلیات إعادة إنتاج الثقافة الشرعیة  تنطلق التنشئة،

لكن بوردیو لا یقیم في الواقع نمط التربیة والتعلیم في المجتمع المعاصر، بل انه یعمم هذه . توازن القوى القائم

النتیجة لكونه یري ان هذا الربط المكون للفعل التربوي هو معطي بنیوي وبالتالي لا تاریخي وهو قائم في حقیقة 

الهدف من البحث هو اكتشاف "عتقاد بأن یواصل بوردیو الا" التربیة ذاتها مثلما أكد ذلك میكشلي الذي یثبت أن

بالنسبة له، التاریخ هو تراكب ". مجموعة من العلاقات بین الهیاكل المستقرة نسبیًا والدائمة أو ةلا تاریخیثوابت 

 .1Mucchielli L. (1999  175, p( للعصور التي یحلل فیها الأعمال الداخلیة ولكن لیس آلیات الانتقال

64-67.(  

  الخلاصة

التفكیر الفلسفي یتحرك فإن ضمن ما هو كائن من وقائع  تسارعه التحلیل السوسیولوجيكانت میزة  لئن

لكن بدلا عن مقابلة الأول بالثاني او نفي أحدهما على حساب الآخر، . ممكنة بدائلضمن افق نقدي مفتوح على 

التحدید مثالا على التفاعل الممكن تقدم العلاقة الإشكالیة بین هابرماس وبوردیو وفي مسألة التربیة على وجه 

الذي انجزه هابرماس انتهي  يأن تقاطع التحلیل السوسیولوجي الذي انجزه بوردیو مع التحلیل السوسیولوج. بینهما

غیر ان هابرماس انجز قراءة فلسفیة . التربویة الحدیثة وخاصة المعاصرة ةتقریبا الى تشخیص متقارب للممارس

ولوجي ببناء موقف نقدي لا یكتفي بتسجیل النتائج وانما یستكشف بدائل ممكنة لتحریر لنتائج التحلیل السوسی

رغم ان هذا الاستكشاف ینتمي الى بناء نظري شامل ینمتي الى . الفعل التربوي التعلیمي من سیطرة العقل الأداتي

ي تحققه الممارسة السیاسیة الفلسفة السیاسیة، الا انه على صلة مباشرة بالممارسة التربویة لكون الرهان الذ
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الممكنة هو نفسه الذي ینبغي على الممارسة التربویة إنجازه، أي تفعیل العقلانیة التواصلیة التي تفصل مجالات 

  . علم الحیاة عن مقتضیات العقل الأداتي

في مقابل بوردیو الذي ظل مرتبطا بمقتضیات التحلیل البنیوي وانفصاله عن التاریخ، ذهب هابرماس 

بالتحلیل السوسیولوجي الى حث یجب ان ینتهي، أي مادة خام لتأویل فلسفي یستشعر من خلاله هوامش التغییر 

هذا التمشي هو ما یثبت تفاعل السوسیولوجیا مع تفكیر فلسفي یسترشد . الممكنة في المجتمع الصناعي المعاصر

ممكنة لا تقترح مضامین معرفیة معینة وانما  بتحالیلها لبناء فهم موضوعي للواقع، ولكن لإنشاء نأمل في بدائل

  . تفعل العقلانیة التواصلیة

السوسیولوجیا تؤكده الفلسفة وتبني علیه لا فقط التفسیر ان ما تنتهي الیه ما یبدو واضحا عند هابرماس 

غیر ان . كنةالذي تستند علیه في بناء تقدیرها وانما تسعي من خلال السوسیولوجیا ذاتها ان تعید بناء بدائل مم

او المضمون المعرفي الجاهز لیقتصر " الحل النهائي" التفكیر الفلسفي تجاوز نهائیا دور الفیلسوف الذي یقدم 

دوره على استكشاف اسبل التي تمكن الانسان من بناء مضمونه المعرفي الخاص به وان لا یستند في ذلك الا 

  .وریة لضمان الاتفاق العقلي الملزمعلى آلیات العقل التواصلي الذي هو مجوع اجراءات ص

برهنة على ضرورة الاحتكام الي لا یمكن ان ننتظر من الفلسفة الیوم تقدیم مضمون معرفي محدد ولكن 

العقل في اي مضمون یمكن ان یفعل دور المدرسة العمومیة في تحقیق إدماج اجتماعي مطابق لمقتضیات 

  .داتيحقیقته الانسانیة وبمعزل عن سیطرة العقل الأ

  : المراجع

  

  


